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مــن هــنا كــان اهــتمام الأطــباء . خص صــاحب الخلـية الوراثــي للشــ  - الــتراث البــيولوجي بمـنزلة  كـل خلــية مــن خلايــا الجســم البشــري تحمـل في طــياتها بــرنامجاً وراثــياً معقــداً هــو   إن      

وفي طلــيعة هــؤلاء العــالم المجــري لــيوبولد   . لمريضــهم" شــجرة العائلــة الوراثــية  "تحديــدبــل بعــض الأطــباء النفســيين يصــرون عــلى   .  العــوالم الوراثــية المؤثــرة في صــحة مرضــاهم  بمعــرفة
كم تعتقد يبلغ عدد أسلافك : "  من خلال اختبار يتمثل بسؤال واحد هو التاليلهاهل الإنسـان لتراثـه وجهلـه     ويتضـح لـنا مـدى تج ـ   .  يـبني نظريـته عـلى أسـاس هـذا الـتحديد      سـوندي 

  ".جيلاً؟ 20خلال 

   
يدعوه فرويد مثلاً بالتحليل    (بذكرياته السلبية هو نوع من أنواع الوحشية        

 لا يتحمل هذه المواجهة إلا إذا وضع الأمور في          فالشـخص  )الوحشـي 
 بيار مارتي فإنه يعتبر أن اللاوعي       العالمأما  . الذي يبرر حدوثها  سـياقها   

 الألغام وأنه ليس من     الحقلهو معادل   ) ذلك الجزء المكبوت من الذاكرة    (
 دون لهمصـلحة المـتعالج أن يجـول معالجه بين هذه الألغام فيفجرها     

من هنا يدعو مارتي لاقتصار تركيز المعالج       . واعـي ودون ضـرورة    
 علـى تفكيك الألغام فقط في المنطقة المتعلقة         المـتعالج  علـى مسـاعدة   

   .باضطرابه من لاوعيه
  

 مفهومه للآخر؟ إن الرضيع     الإنسان السـؤال كـيف يكوّن       ويـبقى     
ويتم هذا  .  أن قدمه تنتمي إلى جسده     أشهر 5يكتشـف فـي سـن معدله        

وكم يسعد  .  بقدمه يدهالاكتشـاف أثر حركة عشوائية تصطدم من خلالها         
لرضـيع بهـذا الاكتشـاف فيقضي أوقات طويلة يتمتع باللعب بأصابع            ا

فإذا ما تم هذا الاكتشاف     . ثم يمضي لاكتشاف بقية جسمه تدريجياً     . قدمـه 
 لا ينتمي إليه وإن أمه هي شيء آخر بالنسبة له وبهذا  أمهأدرك أن جسد 

ويكون ذلك أيضاً في حدود الثلاث      " الآخر"يـبدأ الطفـل بتكوين مفهوم       
   .ات من عمرهسنو

  
.  بأن لكلّ شخص عدة خيارات قدرية      القول هذه الأسس يمكننا     علـى     

 له والتي تحددها  المتاحةفقـدره مؤلف من مجموعة الخيارات المعيشية  
 وبينإن هذا التعريف يجمع بين الجبرية       . شروط وراثته وظروف حياته   

يد خياراته  إذ نلاحـظ من جهة أن لا خيار للإنسان في تحد          . الاختـيارية 
 انتقاء واحد من الخيارات     في أنـه مـن جهة أخرى حر         إلا. المعيشـية 

 الشخص يحمل في طياته الوراثية أنانطلاقـاً من اعتبار  . المـتاحة له  
 قادر على   فهوخـيارات محـددة لا يكـون مجبراً في معايشتها جميعاً            

ي فـإذا ما أساء هذا الاختيار أمكن للعلاج النفس        . الانـتقاء مـن بيـنها     
هكذا فإن تعرفنا إلى التراث الفردي للشخص يجعلنا قادرين         . مسـاعدته 

فلنتخيل ماذا يكون   .  على تدميره بوحشية   أيضاًعلـى مسـاعدته ولكـن       
 وعرفناه على أسرتهمصـير هـذا الشـخص إذا ما أخرجنا له فضائح     

 ثم. أسـلافه المنحرفين والفاسدين متجاهلين أسلافه الصالحين والشرفاء       
ا في ماضيه الشخصي فواجهناه بكل مكبوتاته السلبية دفعة         عدنـا فنقبـن   

    له بانتقاء أسوأ خياراته المعيشية؟أوحيناثم . واحدة
  

بل إن تطبيقه   .  علم النفس السياسي   في هـذا الأسـلوب معـتمد        إن    
وهذا .  إليها ينتمونيـتخطى الأفـراد إلـى مجتمعاتهم وإلى الأمة التي           

  .وبتراثهاة الاستشراقية بالأمة العربية تحديداً هو ما فعلته الحرك

 بيئتنا العربية فحصلنا على تخمينات      في طبقـنا هـذا الاختـبار        لقـد      
 الجواب الحقيقي هو    أنفي حين   . تراوحـت بين أربعين سلفاً ومئتي سلف      

بل إن عدد الأسلاف يصل إلى مليار سلف خلال ثلاثين          . ملـيون سـلف   
. بار عائلات الأسلاف عائلات صغيرة العددهذا إذا وافقنا على اعت . جـيلاً 

   . غير مكانه في بيئتنا العربيةفيوهو اعتبار 
  

 لابد له من أن يتضمن قديسين  الأسلاف هـذا العـدد الهـائل من    إن    
 التناقضات  منومجرميـن، عقـلاء ومجانين، شرفاء ومنحرفين وغيرها         
كما . ء وشرفاء التـي تجعلنا قادرين على نسبة الشخص إلى قديسين عقلا         

.  قادرين على نسبة الشخص نفسه إلى مجرمين مجانين ومنحرفين         تجعلـنا 
 نجد في كل عائلة بطلاً يقابله مجنون وقديساً         أكثرففـي خـلاف جيلين لا       

 أو البرنامج الوراثي أو     الخريطةوكلهـم يملكون نفس     . يقابلـه مـنحرف   
   .الذاكرة الوراثية

  
ذاكرة النوع البشري     يملك الشخص    ثيةالورا جانب هذه الذاكرة     إلـى     

 اختراق البويضة لتبدأ    علىالتـي أتاحت للجين إفراز المادة التي ساعدته         
 ويمص  الأصواتيسمع الجنين   (حـياته الجنينـية ومعها ذاكرته الجنينية        

إصـبعه ويكـون مجموعه من الارتكاسات ويحتفظ بها في ذاكرته البدائية        
ثم تبدأ ذاكرته الرضاعية    ) خارج رحم أمه   بها حياته المقبلة     يواجـه لكـي   

فيصرخ صرخة الولادة   .  فور خروجه إلى النور    بالاختناقلـدى شـعوره     
 قلق الوجود ارب وليعاني أولى تجالأولىلـيدخل الهـواء إلى رئتيه للمرة      

 المعلومات  استحضارالـذي سيصـاحبه طـيلة حياته ولكنه سيعجز عن           
لثلاث سنوات حين تبدأ اللغة     المخـتزنة فـي ذاكـرته لغايـة بلوغه سن ا          

فلو طلبنا من أي شخص العودة إلى أعماق ذاكرته         .  في إدراكه  بالـتكامل 
 حدث يمكنه أن يتذكره فإننا سنجده يقف على مشارف       أقدمومحاولـة تذكر    

 المدهش أن ذكريات تلك الفترة المبكرة       منولعله  . السـنة الثالثة من عمره    
وكأن نواة  . الراهنةشخصيته  مـن العمـر تأتـي متناسـقة ومنسجمة مع           

 دراسةحتى نشأ تيار نفسي يدعو إلى       . الشخصية قد تكونت في هذا العمر     
لكن ذاكرة  . الشخصـية من خلال أقدم الذكريات التي تستطيع استحضارها        

 تطورهـا المنـتظم منذ سن الثالثة بل هي تتعرض           تواصـل الإنسـان لا    
وهذا ما   (سنوات 8-5 من   الممتدةلنسـيانات عديـدة فـي الفترة العمرية         

   ).يدعوه فرويد بفقدان الذاكرة الطفولي وهو قابل للاسترجاع
  

 المألوف لتسجل تجاربه الحياتية وتفاعله      بالمعنى ذاكرة الشخص    وتبدأ    
 بمعناها التقليدي وبأثر    الذكرياتفتتكون  . مـع محيطه بالسلب وبالإيجاب    

 ولنسيان وكبت   يجابيةالإذاكـرة النوع يميل الشخص لاستحضار ذكرياته        
  الشخصمواجهة  هذا ويتفق كافة علماء النفس على أن. السلبية منها
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وهو بذلك لا يلغي الآخر كشخص . عـن الـيهودية والمسـيحية     
وفي هذا الموقف انتقام سادي قد      .  يحـاول إلغاءه كعقيدة    وإنمـا 

 ولكنه حتماً لا يندرج في      الضعيفيكـون مـن حق القوي على        
   .اخانة الموضوعية التي يحاول المستشرقون ادعاءه

 العربية والفكر اللغوي العربي عقبات كأداء في        اللغة بقيت -4
 الاستشراق للتعرض لهما    فاضطر. وجـه المشاريع الاستشراقية   

 رئيسياًفكانـت محـاولات تعطيل اللغة العربية باعتبارها سبباً          
ومن ثم محاولات إبدالها باللهجات المحلية      . لـتخلف الناطقين بها   

 اختراق فكرها وحرفها بدعوات      محـاولات  وأيضـاً . والعامـية 
 وتشجيع اللغات   اللاتينيةإلغـاء التشـكيل وكتابـتها بالحـروف         

الخ من  ... المكـتوبة بالحـرف العربي للتخلي عن هذا الحرف        
 استهداف اللغة ومحاولات اغتيالها ككائن حي يلعب        محـاولات 

   .للأمةدور الوالدة بالنسبة 
ل خلق   تجسـيد أهداف الاستشراق من خلا      علـى  العمـل  -5

 وتؤمنالتـيارات والمؤسسـات التـي تحتضـن هذه الأهداف           
استمراريتها وتفاقمها وصولاً لإرصان مقدمات استعمارية أعمق       

   . نهائي هو اغتيال ثقافتناهدفتتوافق على . وأرسخ
  

 تأثير على فكرنا العربي المعاصر؟ وإلى       من كان لهذه المشاريع     فكم    
 وأخطارها الآنية   تطوراتهاا؟ وما هي    أي مـدى نجحت في تحقيق غاياته      

   .للمناقشةالخ كلها أسئلة وإشكاليات تحتاج ... والمستقبلية؟ 
  

 : الألغام التراثيةيفجر الاستشراق -2
 اللاوعـي مزروع بالألغام وإن تفجير هذه الألغام هو إساءة           إن قلـنا     

ص، فللأمة كما للأشخا  .  أسوأ الخيارات  نحوبالغـة واعتداء وحشي ودفع      
فإذا ما تعرض   . وسلوكهالا وعيها الجمعي الذي يؤثر مباشرة في وعيها         

 للحفاظالوعـي إلى أزمات راهنة ومرهقة فإنه يلجأ إلى الحيل الدفاعية            
–النكوص  : في مقدمة هذه الحيل تأتي حيلة     . علـى توازنه وعلى ذاتيته    

لتي  تلجأ الذات إلى ماضيها بحثاً عن الأزمنة الماضية ا         بحيث. التثبيـت 
 توازن واستقرار كافيين لترسيخ هويتها      علىحصلت خلالها هذه الذرات     

 ثبتتها في ذاكرتها    المحطاتفإذا ما حددت الذات هذه      . وتأكـيد ذاتيـتها   
.  مأمونة دائماًلكن هذه التثبيتات لا تكون      . ولجـأت إلـيها وقت الأزمات     

ات فهـذا الـتوغل في الماضي يمكنه أن يفجر لدى الذات ألغام الصراع            
من هنا كان وجوب الحذر والتحكم في       .  فتتحول هذه إلى راهنة    المكبوتة

 يحصل أن يتدخل آخر ويستعرض ويدرس ويراقب        وقد. هـذه العمليات  
 إنسانياً وموضوعياً فإن   الأخيرفإذا كان هذا    . ماضـي الـذات ولا وعيها     

 هذا الآخر   كانأما إذا   . بإمكانـه قـيادة نكوص الذات في الطريق الآمنة        
 وإلىفإنه يقود الذات إلى تفجير ألغامها اللاواعية        ) أو جـاهلاً  (شـياً   وح

بما يفقد الذات احتمالات القدرة على استعادة توازنها   . ترهيـن صراعاتها  
فتتحول هذه الذات نحو التفكك     .  تنظـيم نفسها بنفسها    ومعـاودة الذاتـي   

   .والتفتت وفقدان الهوية
الأمة فإن لا وعيها هو مزيج       ماضي   هو كـان الـتراث المدون       وإذا    

 وفطرتها  وطموحاتهامـن لغتها وصراعاتها الداخلية ورغباتها ونزواتها        
 وجاء الاستشراق لينقب في ماضي الذات العربية ولينسف         . ومعـتقداتها 

 ويحول  بشتى الطرق التي من شأنها أن تعيق أي نكوص مأمون          تـراثها 
بالتالي إلى ألغام من     نكوصـات الذات العربية إلى غير مأمونة و        جمـيع 

مع .  الداخلية المكبوتة في الذات العربية     الصراعاتشـأنها تفجير جميع     
ولذلك .  راهناً ومعيشة  متجددةالإصـرار علـى تحويلها إلى صراعات        

  :باستخدام مجموعة أساليب منها
متعددة  ويتم هذا التزوير بصور وأساليب    : النصـوص  تزويـر  - أ

  :منها
 لاتينية وانتحال مترجميها صفة  عربية إلى النصوص ترجمة -

  :الاستشراق في -1 
لكن تراث الأمة   . العربية الـتراث العربي هو الذاكرة اللغوية للأمة         إن    

 اكتفى  لذا. لا يكـتمل إلا بدراسـتها دراسة أنتروبولوجية اجتماعية معمقة         
المشـروع الاستشـراقي بدراسـة التراث العربي المدون وهو اختصار           

خصوصاً لجهة  .  من احتمالات الشطط وسوء التفسير     رالكثييـنطوي على    
 ليكون عربياً أم نسبته إلى الدين فيكون        ولغتهانسـبة هذا التراث إلى الأمة       

   .إسلامياً
  

 أن فترة الذروة الاستشراقية قد تزامنت       لوجدنا نحن أمعنا النظر     ولـو     
يوبي  قبر صلاح الدين الأ    أمام) قائد الجيش الفرنسي  (مـع وقفـة غـورو       

". وحاربناهـا نحن يا صلاح الدين قد عدنا فانهض من قبرك            : "وهـتافه 
فهـلا عدنـا سبعة قرون إلى الوراء من تاريخه لنرى كيف تعامل صلاح              

 الصليبيين بأسلوب شهم و فروسي بعيد عن انتهاك حرمة          القوادالديـن مع    
   . بعد وقفة غوروالرقيالأموات بسبعة قرون من 

  
 وبين  القائد الانتقام تجمع بين هذا      فـي ة المحمومـة     هـذه الرغـب    إن    

 الحروب الصليبية   مشروعفهم يعتبرون فشل    . معاصـريه من المستشرقين   
 المنطقةفإذا ما تم لهم استعمار      . بمـنزلة الظلـم الـذي يسـتدعي الانتقام        

لذلك اعتمدت استراتيجيتهم   . ترسـخت لديهم مشاعر الاضطهاد المرضية     
لتضاف لاحقاً  . لمزج بين الاستشراق وبين التبشير     مبدأ ا  الفترةفـي تلـك     

 التسلط السياسي والاقتصادي ومن ثم تفجير       مظاهرإلى هذه الاستراتيجية    
الأقلــيات والدينــيات  (المكــبوتةكافــة ألغــام الصــراعات التاريخــية 

   ).الخ... والمذهبيات
  

راق  لم يعد بالإمكان النظر إلى الاستش      المعطيات مـن هـذه      انطلاقـاً     
 وعلى القليل الأقل من     الإنسانيةكمشـروع دراسـي ينضوي على بعض        

 الانطلاق من  عنفرغـبة الانتقام تجعل الاستشراق عاجزاً       . الموضـوعية 
 كانفالمشروع الاستشراقي   . الوقائع مروراً بالتحليلات وصولاً إلى النتائج     

 إلى  مشـروعاً جاهز النتائج ومحضراً للحلول الجاهزة بما يجعله محتاجاً         
 وتحوير التحليلات وصولاً إلى نتائج مجهزة ومقولبة        الوقائعسـوء تفسير    

 لا تخرج عن فرض أسوأ الخيارات المعيشية        التيمسـبقاً لتسويق الحلول     
   .المتاحة لأمتنا

  
 جذافاً بل هو طرح موضوعي تدعمه       نلقيها هـذا ليس تهمة      وطرحـنا     

 الذين سنسرد موجزاً    ربيينالغيعترف بها بعض المتنورين     (حقـائق ثابتة    
   :أبرزها التالية) لآرائهم لاحقاً

.  هو مشروع متكامل محدد المنطلقات والغايات      الاستشراق إن -1
 لم يتعامل مع تراثنا تعاملاً فردياً       المستشرقينوبالتالـي فإن أياً من      

وإنما كان  )  مهما اختلفنا معها   آرائهوإلا كـنا على استعداد لاحترام       (
   . داخلاً في إطار مشروع كليهذا التعامل

 فقد كان الاستشراق فعلاً انتقامياً بما يفقده صفات         قدمنا كمـا  -2
   . على احترام النتائج الحقيقيةوالقدرةالموضوعية والحياد العلمي 

 مع الأحداث التاريخية من خلال تجزيئه       الاستشراق يـتعامل  -3
العودة ( الزمني للحدث    السياقلهـا ومـن خلال عدم احترامه مبدأ         

 مخالفةوبهـذا فإن الاستشراق يرتكب      ). إلـى الزمـن التاريخـي     
خصوصاً (فالحقيقة الكاملة تختلف عن أجزائها      . مـزدوجة للمنطق  
وهي )  الأجزاء انتقائي بصورة سلبية خبيثة     هـذه إذا كـان إدراك     

.  في تعاملنا معها   والمكان الزمان ليسـت مطلقـة كي نهمل عوامل      
لال هذا التعامل، خطيئة التحليل     كمـا يرتكـب الاستشـراق من خ       

وهي خطيئة جرمية على صعيد الأفراد فما       ( لتراث الأمة    الوحشي
  بالنا على صعيد الأمم؟

 لنفسه هدف التعاطي مع الدين الإسلامي على        التبشير يضـع  -4
  على أنها منقولة الإسلاميةأنه أسطورة شعبية ومع المعتقدات 
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 كان  لذلك. علـى شـبابها وحيويتها وأصالتها عبر تاريخها الطويل        
جـاداً لإقـرار خطط مدروسة لتشويهها وربطها بالتخلف         العمـل   

   . تحويل هذه اللغة إلى مجرد فولكلوربهدفالعربي الراهن 
إن الدراسة التاريخية المفصلة للتراث     : الداخلـية  الصـراعات  - ب 

 الصراعات الداخلية للذات    نواةالعربـي تتيح للدارسين التعرف إلى       
مما . العربيةيك الذات   العربـية وإلـى آثار هذه الصراعات في تفك        

الفصامية عن  –يجعـل مـن السهل إعادة تفجير هذه العلائم التفككية           
) الطائفية والمذهبية والعرقية والقبلية   ( مشاكل الأقليات    إثارةطـريق   

   .في العالم العربي
تعتبر الرغبة من الدوافع الرئيسية     : المسـتحيلة  التعويضـات  - ج

فإنجاز .  لتوازنها حقيقهاتالموجهـة لسـلوك الذات والمساعدة على        
 تغذي  الاستعماريةمن هنا فإن المشاريع     . الرغبة يشكل كفاية للذات   

كافـة الرغبات العربية غير القابلة للتحقيق وتستخدم هذه الرغبات          
 لكبـت ومحـو الرغـبات الموضوعية القابلة للإنجاز          المضـخمة 

   . تالياًالعربيةوالتحقيق وإعادة الثقة للذات 
النزوة الجماعية هي تعريفاً نزوة متسامية      : رديةالف النزوات - د

وكلما تجزأت هذه النزوة    .  صعباً ويجعلهالأمر الذي يعقد استغلالها     
 الفردية،  النزواتومن هنا تشجيع    . تدنى موقعها في سلم التساميات    

مـن قـبل الاسـتعماريين، ودعمهـا بهدف استغلالها في الأوقات            
   .المناسبة

 ـ  ـ  : الإحـباطات  -هـ وء الوقائع المعروضة أعلاه تأخذ     علـى ض
 كلما بعدت   الإحباطاتوكلما زادت   . الطموحـات طـابع التعويض    
وهكـذا فـإن إفراغ الطموحات من       . الطموحـات عـن الواقعـية     

   . بتعريض الذات للإحباطات المتكررةيمرموضوعيتها 
وهـي الأصعب منالاً لأنها تظل فاعلة في تحقيق         : المعـتقدات  -و

 مواجهة قلق الوجود ومخاوف ما      علىنها تساعدها   لأ(توازن الذات   
 ما  فإذا. حـتى بعد إعاقة وتعطيل العوامل الأخرى      ) بعـد المـوت   

. حدثـت هـذه الإعاقة اضطرت الذات للاعتماد كلياً على معتقداتها          
نكوصي لهذه  – الاعتماد من خضوع كلي      هـذا مـع مـا يسـتتبعه       

تى يصبح  ح. الذاتالمعـتقدات التـي تصـبح ممثلة وحيدة لهوية          
النكوص الديني دلالة على إفراغ اللاوعي من عناصر دفاعه وعلى          

 العودة التي   هذه )ZERO( فـي العودة إلى الصفر       الـذات رغـبة   
لكنها تتجلى . يشـرحها التحلـيل بأنهـا معادلـة للرغبة في الموت       

   ".ليتني أموت: "عوضاً عن القول" ليتني لم أولد: "بالقول
  

   :في مواجهة الاستشراق -4
 التي وضعتها   المؤسسات أن مشـاريع الاستشراق تتمتع بدعم        رأيـنا     

الاستعمارية لتكون مصدراً من    –وتـتداخل مـع المـنظومات الفكـرية         
 الهامـة لمعلوماتها ولرسم المستقبليات وتحديد إمكانية التدخل         المصـادر 

–فإذا ما راجعنا مجمل المشاريع المستقبلية       . المستقبلياتفي توجيه هذه    
   . الاستشراقيةالمعلوماتيةلاستعمارية وجدنا فيها أثر ا
 
أفراد   هذه المشاريع ملقاة على عاتق   مواجهة المقابل نجد أن مهمة      فـي   

 مواجهة مثل هذه    المعلومة،عربي، بظروفه   –فكـيف يستطيع إنسان فرد      
   المشاريع؟

  
إذا ف.  عجز هؤلاء الأفراد على المواجهة     على المؤسف يدلنا    الواقـع     

.  محاولات نقدية للاستشراق   مجموعةمـا قلبنا في مكتبتنا العربية وجدنا        
فإذا .  الموضوع لهذالكنـنا لا نجد مواجهة نظرية منظمة واحدة للتصدي          

مـا راجعنا هذه المحاولات الفردية وجدناها مشتركة في بعض الهفوات           
  : ومنهاوالنواقص
  يقبل التهمة،  إلى اعتماد الموقف الدفاعي وكأنهالناقد يعمد - أ

 لهذا الانتحال أو محاولة     الجددثم تأكيد المستشرقين    . المؤلفين 
   .فصلهم الأصل عن الترجمة

علـى غرار تحريف رسالة ابن      : النصـوص  تحويـر  -
 بلغوقد  . مـيمون ونشـرها على شكل رواية باللغة الفرنسية        

هـذا الـتحوير حدود تحويل هذه الرسالة إلى إدانة الحضارة           
   . مع غير المسلمينلتسامحهالتنكر العربية وا

ولا حاجة بنا هنا    .  النصوص بعد سرقتها   بعض إخفـاء  -
 في مكتبات   موجودةللتذكـير بأن غالبية مخطوطاتنا التراثية       

   .أجنبية
 . والآثار عموماً وتهريبها إلى الخارجالمخطوطات سرقة - ت 
مثال ذلك :  التي تعيد إحياء الفتن والتناقضات     النصـوص  إبـراز  - ج

 ـ  التي تعيد ترهين    المخطوطاتتمام بإخـراج وتحقـيق ونشـر        الاه
 مثال  نعطيوتحديداً  . الصـراعات الداخلية المكبوتة في الذات العربية      

مناقشـة بروكلمان لحادثة صفين وهي مناقشة اعتمدت مرجعاً انتقائياً          
  . المسبقة للمؤلفالأهدافيخدم 

لإجماع يكاد المستشرقون ا  :  الحضارية العربية  الإنجازات طمس - د
فالفكر .  للحضارة العربية  علميةعلـى إنكـار أيـة إضافة فكرية أو          
 في  العربوهم ينكرون فضل    . العربـي مـنقول بـرأيهم عن اليونان       

–إرسـاء المـنهاج التجريبي في العلوم وإضافاتهم الفلسفية والفلسفية           
وهم لم يعترفوا إلا مؤخراً بأسبقية ابن       .  التراث الإنساني  إلىاللغويـة   

وهم إذا ما وجدوا أنهم مضطرون      .  الدموية الدورةيس في اكتشاف    النف
 ليركزوا بإلحاح على    يعودونللاعـتراف بإنجـاز عربـي ما فإنهم         

 التثبيت–الصـفات التـي تبعد صاحب الإنجاز عن عمليات النكوص           
فيجدوه إما ذي أصول غير عربية وإما مشكوك بأخلاقه أو          . المأمونـة 
وكأن التنقيب في هذه    . إذا اقتضى الأمر   والمذهبـي    الدينـي بانـتمائه   

   .نفسهالمواضيع أهم من الإنجاز 
 ـ ينطلق الاستشراق من مبدأ الدراسة وحيدة      :  الأحكـام  أحاديـة  -هـ

فهذا الآخر مجبر للتعامل مع     . مرفوضفـالحوار مع الآخر     . الاتجـاه 
 تعتبر قيمهم   والتي. هـؤلاء الدارسين وفق المقاييس التي يحددونها هم       

 غير قابلة للنقاش وكل ما يعارضها من قيم الآخر هو في حكم             مقدسـة 
  .الشذوذ

   . اللبس في تفسير الصراعات الداخلية للذات العربيةتشجيع -و
 النصـوص والمعطيات التي يمكنها أن تدعم الذات العربية          إنكـار  -ز

 إلى اعتبار التعاليم الإسلامية بمنزلة   وصولاً. وتسـاهم في دعم توازنها    
 عاجزاً عن الصمود في     واعتبارهكمقدمة لإنكار التراث كله     . يةالوضع
 تكاملوهو اعتبار يشكل خطوة على طريق نسف أي محاولة          . الزمان

  .بين التراث وبين الحداثة
  

الدفاعية –ليس بالحيلة العقلية    ) التراثالعـودة إلى    ( الـنكوص    لكـن     
 على هويتها عن للحفاظإذ تملـك الـذات وسائل دفاعية أخرى      . الوحـيدة 

وعندما تأكد لأصحاب هذه    . طـريق اسـتعادة توازنهـا وإعـادة تنظيمها        
لجئوا إلى العبث   ) البديلة للنكوص ( فعالية هذه القدرات الدفاعية      المشـاريع 
  .وتوازنها وبعناصر توازنه بما يؤثر على استقرار الذات الأمةبلا وعي 

 
  :العبث بلا وعي الذات العربية -3

 العناصر  مجموعةعـي الأمـة يتخطى تراثها المدون إلى          إن و  قلـنا     
 تراثهاالمكونـة للعقل العربي وهي نفسها العناصر التي كانت وراء إنتاج            

من هنا فإن تشويه التراث لا يكفي وحده لتشويه هذه العناصر           . الحضاري
من هنا كان التركيز على العناصر      .  العربية نحو الشك بعقلها    الذاتولدفع  
  :التالية

هـذه اللغـة التي مثلت أداة صنع الحضارة         : العربـية  اللغـة  - أ
  هذه اللغة لا تزال محافظةإنبل . العربية وقناة تكريسها تاريخياً
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 المنطلقات الفكرية   لنقد كتابات نعوم شومسكي نموذجاً مثالياً       تشـكل     
 مشاريعالغربـية التـي كانـت أساس الأفكار المسبقة التي قامت عليها             

اريع الوصاية على شعوب    الاستشـراق والتبشير وما انبثق عنها من مش       
   . عامة وعلى الشعب العربي خاصةالثالثالعالم 

  
 وانتمائه إلى الدوائر الأكاديمية     شومسـكي  مـن يهوديـة      وبالـرغم     

 الحساسية إزاء   وشديد ناقدالأميركـية تمكـن هذا المفكر من تكوين فكر          
 أساساًشومسكي متخصص   (فهو بداية رفض الألسنية السلوكية      . اللاعدل

هذا الرفض  . التحليلـية  –واسـتبدلها بالألسـنية التولـيدية       ) بالألسـنية 
فرفض . له يشكلان دعامة الموقف الفكري لهذا المفكر       التاليوالاستبدال  

وبالتالي ( النموذج الفكري الأميركي     رفضالسـلوكية يعنـي بحـد ذاته        
 إلى دفعه للاتساق    وصولاًمن خلال التحكم بظروفه الحياتية      ) الشـعوب 

 الذي  طروادةهذه النظرية كانت بمنزلة حصان      .  نسق القيم الأميركية   مع
دخـل مـن خـلال الفكـر الأميركـي إلـى عقول المثقفين وأصحاب               

   ).الخ... علم النفس والاجتماع والألسنية (الإنسانيةالاختصاصات 
  

 مثلها مثل الشعوب والكائنات     اللغات، اكتشـف شومسـكي أن       لقـد     
 تطبيق السلوكية   دوننيتها وفي فلسفتها مما يحول      الحـية، تخـتلف في ب     

هـذا الاكتشاف كان وراء مواقف شومسكي وملاحظاته لاتساع         . علـيها 
بما .  بين القول والفعل في صفوف المسؤولين والسياسيين الغربيين        الهوة

   . للمبادئ الديمقراطية التي ينادون بهافاضحةيتكشف عن خيانة 
  

في الحرب مع   : " بكتابات جريئة هي   الآراء كرس شومسكي هذه     لقـد     
السلام في الشرق   "و  " الجددالجبروت الأميركي والمستعمرون    "و  " آسـيا 

ثقافة "و  " قراصنة وأباطرة "و  " نحـو حـرب باردة جديدة     "و  " الأوسـط 
ــاب ــان"و " الإره ــنيع الإذع ــرورية"و " تص ــام ض ــة "و " أوه إعاق

انات صريحة موضوعية    هذه الكتب على إد    احتوتولقد  ". الديمقراطـية 
 حيث تستخدم الولايات    الأميركيةلتـناقض الفكر والممارسة في السياسة       

 واستدرار  مصالحهاالمـتحدة تفوقها العسكري بلا رحمة من أجل حماية          
   .مغانم شتى

  
 سياسية مباشرة وراهنة فإننا     مواقف كانـت مواقـف شومسكي       وإذا    

ومن أهم هذه   . الاستشراقيةت  نجـد فـي المقـابل نقـداً منهجياً للدراسا         
. لوبيشونللمؤلف الفرنسي آلان    " النظر غير المتساوي  "المواقـف كتاب    

إن المـنطق الفكري المعتمد في هذا الكتاب يقوم أساساً على مبدأ احترام             
بداية . والاعتراف بهذا التمايز هو بحد ذاته ناجز بالآخر       .  الآخر تمايـز 

فالنظر لا يتساوى بين    . متساو أصحاب نظر غير     أننايعـترف المؤلـف     
 صادراً عن مرجعيات ثقافية     دامالبشـر لأنـه أساسـاً نظر مختلف ما          

 بوجود نظرة   يقوللكـن الفكـر الغربي لا يقر مبدأ التمايز إذ           . مخـتلفة 
وفي سبيل ذلك فهو يعمد إلى      ) هـي نظـرته بالطبع    (متسـاوية واحـدة     

لتدعيم آرائه  و.  الأخـرى حتى يرى فيها نظرته هو       الـنظرات اخـتزال   
 على يد قابيل، وذلك في إطار       هابيليـنكص لوبيشـون إلى حادثة مقتل        

 سوندي لهذا المجرينظـري يتشـابه إلى حد بعيد مع تناول عالم النفس      
 لكـنه يخـتلف مع سوندي من حيث استخراج دلالات هذه          . الموضـوع 

ففـي حين يرى سوندي أن الحياة النفسية للشخص هي ميدان           . الحادثـة 
 والميول الهابيلية فإن لوبيشون يرى أن       القابيليةبيـن المـيول     صـراع   

 يتعرف حقاً على أخيه إلا بعد       لمإذ إن قابيل    . المـوت هو أصل المعرفة    
   .أن قتله

  
وهو .  الموت هو أول أشكال المعرفة     أن يسـتنتج لوبيشون     وهكـذا     

ت  بين المو  القاسيةيـنطلق مـن هـذا الاستنتاج إلى القول بأن الصلات            
 وهو يجد في مبدأ. والمعـرفة هي صلات لم تنعدم قط في تاريخ البشرية         

  نفسه، وفي عمليته المادية، واحداً من وجوه العلاقة بين الموتالتشريح

حتى يبدو  .  دون مناقشة  الاستشراقأو مجموعة التهم، التي يوجهها       
 الموقفويزداد هذا   . هـذا الموقـف وكأنه اعتراف ضمني بالاتهام       

حيث يصبح الموقف   .  عـندما تتعلق التهمة بالنواحي الدينية      تعقـيداً 
فالقضية الإيمانية لا تناقش إلا في إطار       .  ذاته بحدالدفاعـي تهمـة     

وهي مناظرات خارجية،   . المعنيةالمـناظرات الدينية بين الأطراف      
   .في جميع الأحوال، عن اختصاص الاستشراق

يعتمدون في ردهم ف.  النقاد إلى المواربة المكشوفة   بعض يعمـد  - ب 
 التي استند إليها هذه     تلكعلـى المستشـرق علـى مـراجع غير          

. الحقائقالمواربـة توحي للمحايد بأنها هروب وتهرب من مواجهة          
مثال إن غالبية منتقدي بروكلمان قد اعتمدوا هذا التهرب في ردهم           

الملل "فهو قد اعتمد مرجعاً له كتاب  ". صفين "لحادثةعلـى طرحه  
 اعتمدوا مراجع أخرى    علـيه فلمـا ردوا    . شهرسـتاني لل" والـنحل 

 بفقدانحتى بدوا عاجزين عن دفع تهمته القائلة        . وتجـاهلوا مرجعه  
 في   ).بسبب حادثة صفين كنموذج   (العـرب للمقومـات الحضارية      

 على هذه التهمة لا يتم بتجاهلها أو بتجاهل الردرأيـنا الشخصي إن     
 يأتي الرد باعتبار هذه     نماوإمـراجعها ولا بـالانطلاق للدفاع عنها        

 اللامعارضةالحادثـة من الحوادث طبيعية الحدوث كنوع من أنواع          
فهل يمكننا اعتبار الحوادث التالية لقيام الثورة الفرنسية        . لدى الذات 

 على فقدان الفرنسيين للمقومات الحضارية؟ أم نعتبر حوادث         دلـيلاً 
 الفوارق بين هذه     هذا الفقدان؟ ونسأل عن    مثلإيرلـندا دلـيلاً على      

 اليونانية والإسبانية بل    والأهلياتالحادثة وبين حروب السبعين سنة      
 حقيقي  فقداننتسـاءل عن حوادث لوس أنجلوس وما تشير إليه من           

   .لمقومات التكامل الحضاري؟
 الاستشراق كأب حقيقي للمشاريع الاستعمارية في       لـنا  يتـبدى  - ج

اضحة من خلال فيلبي     و الأبوةولقـد تبدت هذه     . عالمـنا العربـي   
 بالأقلياتكمـا تبدت حديثاً من خلال الاهتمام   . ولورانـس العـرب   

لدرجـة الدعـوة لإقامة مؤتمرات تُفجر تناقضاتها بصورة صدمية          
 في إطارها الزمني والإنساني بصورة هادئة       مناقشتهاعوضـاً عن    

ولعل .  الثوب التاريخي  وإلباسهابعـيدة عن استثارة مشاعر العداء       
فلو . بلفورزمـة الأقليات المصطنعة قد بدأ اشتعاله مع وعد   فتـيل أ  

نظر المستشرقون في تراثنا بصورة موضوعية لرأوا أن الحضارة         
 تعايشـياً، مع اليهود خصوصاً، لم تتمكن        مـناخاً العربـية خلقـت     

 أن يعني هذا    دون. المجـتمعات الغربـية مـن بلوغـه حتى الآن         
يع استعمارية تمزق الجسد    الـتعايش السـماح للأقليات بتنفيذ مشار      

   . العربيينوالذات
 الاستشراق وعدم تأطير هذا النقد يؤديان إلى        لنقد الفـردية المميزة     إن     

للتخصص   أقرب للهواية منه   بأسلوبعـدم تفـرغ الـنقاد وتصديهم للنقد         
 :السؤالوبهذا نصل إلى . والإرصان العلمي لمنهجه محددة

رسم الخطوط العريضة لمثل هذه     هـل توصـل نـاقدوا الاستشراق إلى         
 علمية واضحة وقادرة على إقناع الحياديين من        هـنا المنهجـية؟ ونقصـد     

  .مثقفي العالم
 

 من هذا النوع يصطدم بجملة فائقة       مشروع واقـع الأمـر إن أي        فـي     
 العقول العربية  منالتنظـيم مـن المؤسسـات والجمعيات وبصخرة هائلة          

 اكتشفتت في تبني النكوص الديني أو هي        هذه العقول التي فشل   . الأسـيرة 
سـذاجته كحيلة دفاعية فوجدت الحل بالنكران التام لهويتها تحت مسميات           

الخ إن التنظيم التكاملي بين     ..  والإنسـانية والعالمية   والليبرالـية الحداثـة   
 الأجنبية كان جديراً بوأد أية محاولة لقراءة عقلانية         المشاريعهؤلاء وبين   
كما كان جديراً بإبراز أي مظهر      .  وللاوعيها ولتراثهاالعربية  لواقع الذات   

  . أو عن غير قصدكانمن مظاهر الأسر العقلي مقصوداً 
 

  النقد الغربي للاستشراق ولمشاريعه -5
 

Arabpsynet  Journa l  :  N° 2–April – May – June  2004 
 

  2  004   جـــوان  -   مـــاي  -   أفريــل  - 2ــــدد الـع  :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــمجل

49   



View Points  Äã@@@pbèuëŠ 
 

   . يجب الخلاص منهمأزقعلى عقول بعض الباحثين وتضعهم في 
الذي يحول دون توجه الأكاديمي العربي نحو       : الخبرات نقـص  - ج

 العملية لسد هذا    مارساتللملأنـه مدعو    . البحـث العلمـي المـنظم     
مـع مـا يـرافق هـذا النقص من عدم وجود الميزانيات          . الـنقص 

   . اللازمة للبحث العلميوالإمكانيات
  

 للمآزق التي تحول دون تمكين      عينات الأسـباب هـي مجرد       هـذه     
 استعداد مفكرين   وبينباحثيـنا من المزاوجة الفكرية بين وضعيتهم كآخر         

شون لدعم هذه الوضعية ومساعدتهم على      علـى طـراز شومسكي ولوبي     
حـتى التزموا بحدود ترجمة فكر وكتب مثل هؤلاء المفكرين          . إبـرازها 

 بل  –فمحاولة تقليد هؤلاء    .  مجرد تقليدهم  علىولكـن دون أن يجـرءوا       
 تواجه قمعاً متعدد    الغربيمجـرد ذكـر أفكارهم دون التنويه بمصدرها         

 الآخرتي تخدم مبدأ اختزال     الأصـعدة تمارسه المؤسسات والجمعيات ال     
وتقـزيمه فـي عالمية الفكر الغربي المفروضة فرضاً والتي تتواجد في            

   . تحت مسميات مختلفة وتستتر وراء أقنعة متنوعةالعربيمجتمعنا 
  

 لم يعد مجرد تجميد الإنسان العربي       الاستشراق هـنا القول بأن      مـن     
حروم حق الدفاع عن     م وهوفـي الـزمان ودراسة تراثه بصورة تهتكية         

بـل إن الاستشـراق فرض مواقفه المسبقة على الآخر وقزمه           . الـنفس 
 لابـتلاعه وتذويـبه في مجموعة من المشاريع المتطورة التي          اسـتعداداً 

   . الحديثة لخدمتهاالإنسانيةتسخر كافة العلوم 
  

   : من الخطوط العريضة التاليةتنطلق مواجهة هذه المشاريع إن    
. إنسان معاصر حوالي المليار سلف خلال ثلاثين جيلاً        لكل إن -1

لذا فإنه من العبث محاولة     . لأسلافهوهو محمل بالخصائص الوراثية     
 قدرية  خياراتتذويـب هـذا الإنسان في أنماط سلوكية وفكرية وفي           

   .تتعارض مع الخيارات المتاحة له
متكامل وغير قابل   " آخر" القدريـة يجعلـه      خـياراته  فاخـتلاف 

   .ذوبانلل
 العربـية هـي الشـيفرة التي تنظم لا وعي الإنسان            اللغـة  إن -2

 لإعرابه عن مكنونات    المفصليالعربـي أو على الأقل فهي الوسيط        
 مهما كانت   تعليملذلك فإنها متفوقة كغاية كي يعتمدها كلغة        . لا وعيه 

أما اللغات الأخرى فهي بالنسبة للإنسان      . تهـم القصور الموجهة لها    
 ـ العربـي  رد أدوات للاتصـال بالآخـروللاطلاع علـى ثقافته          مج

   . الخيارات العربية الخاصةعنوالاستفادة منها دون التخلي 
 الغربـي المتنور منفتح على الآخر لكنه لا يرى          الجمهـور  إن -3

من هنا  .  الاستشراق ملامحها  رسمأمامه سوى الصورة القبيحة التي      
 كتب  وأحدثهاث العربي   الـتقدير الفائق للكتابات الأجنبية حول الترا      

الأسـتاذ الدكـتور سليم عمار حول ابن سينا وابن الجزار الصادرة            
   .بالفرنسية

 عاجـزون عـن تغيير تراثنا الكروموزومي وعقلنا         أنـنا  بمـا  -4
وبما )  تتيحها لنا وراثتنا   التيالمبني من مجموعة الخيارات     (العربي  

 قبول   نستطيع أنـنا مدركون لأهمية تراثنا الحضاري المدون فإننا لا        
 موقفنا  فإن لذا  .أي مشـروع وأية حلول تتعارض مع هذه المعطيات        

مشترك (من الحضارة المعاصرة هو الإقبال على كل ما هو إنساني           
.  مع الإصرار على تعديل كل ما هو خاص بالآخر         فيها) بيـن البشر  

 فرادته بما يساعدنا    ونستوعبلأنـنا بذلـك نحترم خصوصية الآخر        
   . ذاتنا وتكريسها كآخرعلى اكتشاف

 معايير ثابتة لتقييم فعالية الحلول الجاهزة المقدمة لنا                                             إيجاد     علينا    -5
وبناء عليه علينا رفض كافة                       .  كدول     وأحياناً    كأفراد وكمؤسسات               

  . كآخر    بنا   الحلول التي لا تراعي خصوصيتنا ولا تعترف                                

    ما هو التشريح برأيه؟ولكن. والمعرفة 
  

 المراقبة والتفتيش والتفكيك في وضع      قيدع الإنسان    هو وض  التشـريح     
 وبين الآخر   الدارسعلـى أن تقـوم مسافة بين المراقب         . لـه  تجمـيدي 

بهذا التعريف يجد لوبيشون أن وضعية التشريح هذه        ). موضوع التشريح (
 الوضـعية الأساسـية التـي قامت عليها الفلسفة العقلانية الوضعية            هـي 

التي تفرعت عنها   " لإنسانعلوم ا "لاسيما  ) ارالأنوالمـتحدرة مـن فلسفة      (
 لتنشأ لو لم يتعرف الأوروبيون إلى       تكنفهـذه العلوم لم     . الأنتروبولوجـيا 

 المؤلف إلى التمييز    يعمدثم  . الـثقافات الأخـرى ولو لم يعترفوا بوجودها       
:  الموضوع جمود -2 المراقب و    جمود -1: بين فئتين من الجمود المؤسس    

 الأنتولوجيا حيث يدرس الإنسان البدائي على أنه جامد         وهو يتجلى في علم   
كمـا يـتجلى فيه جمود المراقب من خلال ابتعاده عن           .  الـتاريخ  جمـود 

   .الاتصال بالموضوع
  

 دعوة لوبيشون إلى ضرورة إجراء      أساس الجمـود يكمـن في       هـذا     
 للدعوة إلى إقامة    وصولاًوذلك  . مـراجعة شـاملة لكافـة العلوم الإنسانية       

 في  غربيين،إذ إن اقتصار هذه البحوث على أعمال        " علوم إنسانية متبادلة  "
وهنا يسجل المؤلف بعض . بيـئات غريبة عليهم، يجعل منها مواضيع شك      

في تأسيس المعهد   " امبرتو إيكو "له تجسيدها بمشاركة      سبق التيالقـناعات   
   .عبر الحضاري

 
إذ يؤكد على أن    .  العام  بطابعه الإنساني  تلتصق آفـاق هذا الكتاب      إن    

.  الآخر واعترافنا بهذا الوجود    وجودالعلـوم الإنسانية لا تقوم لا من خلال         
   :الآتيوهو قد جسد أساليب هذا الاعتراف على النحو 

أتنولوجيا " دراسية خاصة بـ     وحدة 1982 في العام    لوبيشون أقام -1
وهو . لث الثا العالمعلى أن تتألف هذه الوحدة من باحثين من         " فرنسـا 

وهو احتكار (قـد وضـع بذلك حداً لاحتكار النظر الغربي على العالم     
   فماذا كانت النتيجة؟)  منذ قرونيدوم

 على المجتمع   بتعليقاتهم رؤيـة باحثـي العـالم الثالث شبيهة          كانـت     
   .الغربيينوهي لم تكن متحفظة كما هي الحال تعليقات الباحثين . الفرنسي

ثين صينيين لدراسة الإيطاليين فظهر جلياً     باح لوبيشـون  اسـتقدم  -2
   .اختلاف النظرة وعدم تساويها

 
   :نقد الاستشراق والمزاوجة الفكرية -6

 واتحاد بعض   الآخر تداخـل العلـوم الإنسـانية بعضـها بالبعض           إن    
وما احتوته من الدراسات    (فـروعها يدفعـنا للمقارنـة بيـن الأتنولوجيا          

إن هذه  . وبين علم النفس  )  مسبقاً من العرب    التي حددت موقفاً   الاستشراقية
 تطابقـاً لافـتاً بين أزماتها وخاصة لجهة عدم اعتراف           تظهـر المقارنـة   

 الاستنتاج بأن الفكر الاستشراقي لا      يستتبعبما  . الفـروع الغربـية بالآخر    
بالرغم من نشوء   .  المعاصرة الإنسانيةيزال مهيمناً على كافة فروع العلوم       

 دون اعتراف   تحولذلك أن عوائق عديدة     . ي بعضها عـبر الحضـارية ف    
كما توجد  ). راجع شومسكي –مصالحه وتحقيق مغانمه    (الغـرب بالآخـر     

فصحيح أن هنالك باحثين    .  مصدرها النمطية الغربية لمثقفينا    أخرىعوائق  
 ولوبيشون ولكنهم عاجزون عن تغيير نظرة       شومسكيغربييـن على نمط     
في وسائل الإعلام   " العربي القبيح "ورة  وتكفينا هنا ص  . الجمهـور للآخـر   

 إذا هم حاولوا    المآزقالأمر الذي يوقع مثقفينا في مجموعة من        . الغربـية 
   :من هذه المآزق نذكر. إبراز وضعيتهم كآخر

إن عقول بعض الباحثين العرب المتخرجين من       : العقلي الأسـر  - أ
ليها  الأجنبية بحيث يصعب ع    النظرةالجامعـات الأجنبـية تبقى أسيرة       

  .تخطي هذا الأسر
 الناجمة عن صورة العربي القبيح والتي تهيمن: الذنب مشاعر - ب 
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